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266199 ‐ الرد عل من يقارن بين تأويلات الخوارج وما تأوله خالد بن الوليد رض اله عنه ف قتل

بعض الناس .

السؤال

أشل عل كثرة الأحداث الت قام خالد بن الوليد رض اله عنه فيها بالقتل متأولا ولم يصب ، وسؤال هو : ما الفرق بين

تأول خالد بن الوليد ف القتل وتأول الخوارج فهم يفرون الناس ويقتلونهم بناء عل تأويلات فاسدة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

خالد بن الوليد رض اله عنه أحد الصحابة الرام، وسيف اله كما سماه النب صل اله عليه وسلم، وفارس عظيم من

فرسان الإسلام، كان له دور مشرف ف الفتوحات، وأذل اله عليه يده صناديد الفر من فارس والروم.

عن أنس رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم نع زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال :(اخَذَ

الرايةَ زَيدٌ فَاصيب ، ثُم اخَذَ جعفَر فَاصيب ، ثُم اخَذَ ابن رواحةَ فَاصيب ) وعينَاه تَذرِفَانِ ( حتَّ اخَذَ الرايةَ سيف من سيوفِ

اله حتَّ فَتَح اله علَيهِم ) رواه البخاري (4262).

وما جاء ف قتله بعض الناس تأولا، لا يقدح ف دينه وعدالته وفضله، ولا يمن أن يقارن بأفعال الخوارج المارقين، وذلك من

وجوه:

الأول: الخوارج إحدى الفرق الضالة المارقة ، ثبت ذمهم وتضليلهم ، بالنص والإجماع ؛ فروى البخاري (6934) ومسلم

(1068) عن يسير بن عمرٍو قَال : قُلْت لسهل بن حنَيفٍ : هل سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول ف الْخَوارِج شَيىا ؟

وقرم مَسا نقُونَ مرمي مهياقاوِزُ تَرجي  َآنونَ الْقُرءقْري مقَو نْهم جخْراقِ – ( يرالْع لبق دِهى بِيوهاو ‐ قُولي تُهعمس قَال

. (  ةيمالر نم مهالس

وصححه الألبان ( ِالنَّار بَك ارِجالْخَو ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال َفوا ِبا ناب نوروى ابن ماجة (173) ع

ف "صحيح ابن ماجة" .
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ةشَرع نمو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع يهِمف دِيثالْح حص :قَالو ،منْها ما شَرمضِ قَورا ف لَمعا  ،وءس مقَو ارِجالْخَو "

ۇجوه . انته، من "السنة" للخلال (1/145) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " فإن الأمة متفقون عل ذم الخوارج وتضليلهم وإنما تنازعوا ف تفيرهم. عل قولين

مشهورين ف مذهب مالك وأحمد وف مذهب الشافع أيضا نزاع ف كفرهم." انته، من "مجموع الفتاوى" (28/518) .

وينظر جواب السؤال رقم (182237).

فيف يقارن من صح الحديث ف فضله ، وأنه سيف من سيوف اله ، سله اله عل أعدائه ؛ كيف يقارن حاله بحال هؤلاء

الضلال ، الذين أجمعت الأمة عل انحرافهم ، وضلالهم ، وذهب كثير من أهل العلم إل كفرهم ؟!

الثان : أن خالدا كانت حربه مع الفار ابتداء، أو مع جماعات الردة، وأما الخوارج فإنهم حاربوا أهل الإسلام الثابت بيقين،

ه عليه وسلم إلال صل ه عليه وسلم، وأتباعهم ؛ متذرعين بتأويلات فاسدة. ولهذا ندب النبال صل من أصحاب النب

جهادهم ، وأمر بقتالهم ، وتوعدهم : لو أدركهم ليقاتلنهم ؛ فيف يقارن حالهم ، بحال من جعله النب صل اله عليه وسلم أميرا

عل جيوشه ، وبعثه لجهاد الفار ف بعوثه ؟!

وينظر جواب السؤال رقم (222934).

الثالث: أن خالدا لم يتأول تأويلا علميا فاسدا يستحل به دم مخالفيه، كما يفعل الخوارج، وإنما تأول تأويلا عمليا ؛ أي أنه

أخطأ ف تطبيق العمل لما أمر به من الجهاد ، وحد له من الحدود ، وهذا لا يستغرب حدوثه وقت الحرب، كقتاله لأناس من

بن جذيمة قالوا: صبأنا ولم يقولوا أسلمنا، وقتله لمالك بن نويرة لمنعه للزكاة ومنع قومه من أدائها مع ما نُقل عنه من

التعريض بالنب صل اله عليه وسلم بقوله: "صاحبم".

وأما الخوارج فإنهم يتأولون تأويلات علمية فاسدة، تقوم عل الأخذ ببعض النصوص دون بعض، واعتماد المتشابهات ،

والتعسف ف الفهم، والإعراض عن فهم الصحابة الذين زكاهم اله، وشهدوا التنزيل، ثم يبنون عل ذلك التفير واستحلال

الدم، كتفيرهم لعل رض اله عنه ومعاوية ومن قبل التحيم من الصحابة، بحجة أنه حموا الرجال! ثم رتبوا عل ذلك :

تأويلات عملية ، مستبشعة ، منها : قتلهم لعبد اله بن خباب الصحاب رض اله وبقرهم لبطن جاريته، متأولين قول اله:

(انَّكَ انْ تَذَرهم يضلُّوا عبادكَ و يلدُوا ا فَاجِرا كفَّارا) نوح/ 27

تأويلات أملاها الزيغ والضلال، وحمل عليها البغ وإنما ه ،قد تخف لهم ناتجا عن ملابسات الحرب وظروفها التفليس تأو

واتباع الهوى.

روى البخاري (4339) عن ابن عمر رض اله عنه  قَال: بعث النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم خَالدَ بن الوليدِ الَ بن جذِيمةَ،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/182237
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/222934
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لك َلا فَعدو ،رسايو منْهم قْتُلدٌ يخَال لعنَا، فَجابنَا صابقُولُونَ: صلُوا يعنَا، فَجلَمسقُولُوا: انْ ينُوا اسحي فَلَم ،ملاسالا َلا ماهفَدَع

نم لجر قْتُلي لايرِي، وسا قْتُلا لا هالو :فَقُلْت ، هيرسنَّا ام لجر لك قْتُلنْ يدٌ اخَال رما موانَ يذَا كا َّتح ،هيرسنَّا ام لجر

اربا ّنا ماللَّه :فَقَال دَهي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَعفَر ،نَاهرفَذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلنَا عقَدِم َّتح ،هيرسا ِابحصا

  . نتَيردٌ ؛ مخَال نَعا صمكَ ملَيا

وينظر ما يتعلق بقتل مالك بن نويرة: جواب السؤال رقم (93204).

وأما قتل الخوارج لعبد اله بن خباب رض اله عنه:

، هاءرِد رجا يرابٍ ، ذَعخَب نب هدُ البع جةً ، فَخَريخَلُوا قَرد " :قَال ، مقَهفَار ثُم ، ارِجالْخَو عانَ مسِ كدِ الْقَيبع نم ،لجر نفع

منَع :؟ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر باحابٍ صخَب نب هدُ البع نْتقَالُوا: ا ، ونتُمعلَقَدْ ر هالو :عْ ؟ ، قَالتُر فَقَالُوا: لَم

، قَال: فَهل سمعت من ابِيكَ حدِيثًا يحدِّثُه عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تُحدِّثُنَاه ؟ قَال: نَعم، سمعتُه يحدِّث عن رسولِ

نم را خَييهف اشالْمو ،اشالْم نم را خَييهف مالْقَائو ، مالْقَائ نم را خَييهدُ فتْنَةً الْقَاعف رذَك نَّها :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

نْتقَالُوا: ا -" لالْقَات هدَ البع نَت و ،قَال ا هلَمعا و :وبيا قَال ‐ قْتُولالْم هدَ البع نَذَاكَ ، ف تكردنْ افَا :قَال ، اعالس

، نُقَهوا عبررِ، فَضالنَّه فَّةض َلع وهفَقَدَّم :قَال .منَع :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دِّثُهحبِيكَ يا نذَا مه تعمس

وبقَروا ام ولَدِه عما ف بطْنها "رواه أحمد (21064) .

ونسوق هنا مناظرة ابن عباس للخوارج الدالة عل تأوليهم الفاسد الذي استحلوا به الدماء والأموال.

عن عبد اله بن عباسٍ رض اله عنْهما، قَال: " لَما خَرجتِ الْحرورِيةُ اجتَمعوا ف دارٍ، وهم ستَّةُ آفٍ، اتَيت عليا، فَقُلْت: يا

هِملَيا تجاسٍ: فَخَربع ناب قَال .َّك :كَ. قُلْتلَيع خَافا ّنا :قَال .مهمّلكفَا مالْقَو ءوه آت ّلرِ لَعبِالظُّه رِدبا ،يننموالْم يرما

ولَبِست احسن ما يونُ من حلَل الْيمن، قَال ابو زُميل كانَ ابن عباسٍ جميً جهِيرا. قَال ابن عباسٍ: فَاتَيتُهم، وهم مجتَمعونَ

َلع تيالَقَدْ ر ،َلونَ عيبا تَعم :قُلْت :لَّةُ؟ قَالالْح ذِها هاسٍ فَمبع نا ابا بِكَ يبحرفَقَالُوا: م هِملَيع تلَّملُونَ فَسقَائ ،مارِهد ف

ناتِ مِبالطَّيو ادِهبعل جخْرا الَّت هزِينَةَ ال مرح نم قُل :لَتنَزو ،لَلالْح نونُ ما يم نسحا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

الرِزْقِ [الأعراف: 32] قَالُوا: فَما جاء بِكَ؟ قُلْت: اتَيتُم من عنْدِ صحابة النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من الْمهاجِرِين وانْصارِ،

بلّغُم ما يقُولُونَ ، الْمخْبرونَ بِما يقُولُونَ ، فَعلَيهِم نَزل الْقُرآنُ، وهم اعلَم بِالْوح منْم، وفيهِم انْزِل: ولَيس فيم منْهم احدٌ.

فَقَال بعضهم : تُخَاصموا قُريشًا، فَانَّ اله يقُول: بل هم قَوم خَصمونَ [الزخرف: 58] ، قَال ابن عباسٍ: واتَيت قَوما لَم ار قَوما

نَّهمّلُلَن :مهضعب فَقَال ،رضح نم ضفَم ،هِملَيع َّتُثَن مهبكرو هِمدِيينَّ اارِ، كهالس نم مهوهةٌ وجهِمسم ، منْها مادهتشَدَّ اجقَطُّ ا

.قُولا ينَّ ملَنَنْظُرو

قُلْت: اخْبِرون ؛ ماذَا نَقَمتُم علَ ابن عم رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، وصهرِه والْمهاجِرِين وانْصارِ؟

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/93204
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قَالُوا: ثََثًا.

قُلْت: ما هن؟

قَالُوا: اما احدَاهن : فَانَّه حم الرِجال ف امرِ اله، وقَال اله تَعالَ: انِ الْحم ا له [الأنعام: 57] ، وما للرِجالِ وما للْحم؟

فَقُلْت: هذِه واحدَةٌ.

يننموانُوا مك نلَئو ،متُهيمغَنو مهيبس لا ، لَقَدْ حفَّارك انَ الَّذِي قَاتَلك نفَلَئ ،غْنَمي لَمبِ وسي لَمو ،قَاتَل نَّهى : فَاخْرا اماقَالُوا: و

.متَالُهق لا حم ،

قُلْت: هذِه اثْنَتَانِ، فَما الثَّالثَةُ؟

قَال: انَّه محا نَفْسه من اميرِ الْمومنين ؛ فَهو امير الْافرِين ؟!

قُلْت: اعنْدَكم سوى هذَا؟ قَالُوا: حسبنَا هذَا.

فَقُلْت لَهم: ارايتُم انْ قَرات علَيم من كتَابِ اله ، ومن سنَّة نَبِيِه صلَّ اله علَيه وسلَّم ، ما يرد بِه قَولُم ؛ اتَرضونَ؟

.مقَالُوا: نَع

فَقُلْت: اما قَولُم: حم الرِجال ف امرِ اله ، فَانَا اقْرا علَيم ما قَدْ رد حمه الَ الرِجالِ ، ف ثَمن ربع دِرهم ف ارنَبٍ، ونَحوِها

من الصيدِ، فَقَال: يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَقْتُلُوا الصيدَ وانْتُم حرم [المائدة: 95] ، الَ قَوله يحم بِه ذَوا عدْلٍ منْم [المائدة: 95]

؛ فَنَشَدْتُم اله : احم الرِجالِ ف ارنَبٍ ونَحوِها من الصيدِ افْضل، ام حمهم ف دِمائهِم وصَح ذَاتِ بينهِم؟ وانْ تَعلَموا انَّ

اله لَو شَاء لَحم ، ولَم يصيِر ذَلكَ الَ الرِجالِ .

قّفوا يحَصرِيدَا انْ يا اهلها نا ممحو هلها نا ممثُوا حعا فَابهِمنيب قَاقش فْتُمنْ خاو :لجو زع هال ا قَالجِهزَوو ةارالْم فو

.م؟ قَالُوا: نَعذِهه نع تجخَرونَةً . امانَّةً مالِ سِجالر مح هال لعا [النساء: 35] ؛ فَجمنَهيب هال

قَال: واما قَولُم: قَاتَل ولَم يسبِ ولَم يغْنَم، اتَسبونَ امم عائشَةَ ، ثُم يستَحلُّونَ منْها ما يستَحل من غَيرِها؟

!! مما هو ، تُمفَرلَقَدْ ك ، لْتُمفَع نفَلَئ

نْتُم[الأحزاب: 6] ؛ فَا ماتُههما هاجزْواو هِمنْفُسا نم يننموبِالْم َلوا ِالنَّب :قُولي هنَّ ال؛ فَا تُمفَرنَا ، لَقَدْ كما تسلَي :قُلْتُم نلَئو

!! لَةَض َلا تُمرا، صهلَيا تُمرا صمهيا نلَتَيَض نيونَ بتَدْور
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.م؟ قَالُوا: نَعذِهه نم تجخَرا :ضٍ، قُلْتعب َلا مهضعب فَنَظَر

موي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا تُمعم؛ قَدْ س مرِيانَ، ووضتَر نبِم مينَا آتفَا ،يننمويرِ الْمما نم هما اسحم مُلا قَوماو :قَال

الْحدَيبِية كاتَب سهيل بن عمرٍو وابا سفْيانَ بن حربٍ ، فَقَال رسول اله ، صلَّ اله علَيه وسلَّم ، ميرِ الْمومنين: " اكتُب يا

. "هال ولسدٌ رمحم هلَيع طَلَحا اصذَا مه :لع

فَقَال الْمشْرِكونَ:  واله ما نَعلَم انَّكَ رسول اله ، لَو نَعلَم انَّكَ رسول اله ، ما قَاتَلْنَاكَ !!

" هدِ البع ندُ بمحم هلَيع طَلَحا اصذَا مه :لا عي تُباك ،هال ولسر ّنا لَمنَّكَ تَعا ماللَّه " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

.ها نَفْسحم ينح ةوالنُّب نم هجخْرا امو ،لع نم رخَي هال ولسلَر هال؛ فَو

."لَةَض َلع مهرائس لقُتلْفَانِ، وا مالْقَو نم عجاسٍ: فَربع نب هدُ البع قَال

أخرجه عبدالرزاق ف المصنف (18678)، والنسائ ف السنن البرى (8522)، والحاكم ف المستدرك (2656) وقال:

"صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه". وقال الذهب ف التلخيص : "عل شرط مسلم".

فهذا نموذج من فهم الخوارج ، وضيق عطنهم، وإعراضهم عن سؤال أهل العلم، والصحابة متوافرون، فيهم عل، وابن عمر،

وابن عباس، وغيرهم، لن ركنوا إل عقولهم، واتبعوا أهواءهم، واستحلوا قتال الصحابة بمثل هذه الشبهات المتهافتة.

ومثل هذا من يعرض اليوم عن سؤال أهل العلم، ويتبع المتشابه، ويفر ما لا يحصيه اله من العلماء والمجاهدين ، اعتمادا

عل شبهات ساقطة، وتأويلات فاسدة.

فيف يقارن هذا بموقف أو موقفين لصحاب جليل ف قتال كفار أو مرتدين ، قد بعث لقتالهم؟!

فرض اله عن خالد، وعن سائر أصحاب نبينا صل اله عليه وسلم.

واله أعلم.


